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الملخص
تركز الأســلوبية بشكل أساســی علی التأثير الذی تتركه اللغة علی المتلقی، فاللغة 

هی العنصر الذی لا غنی عنه فی الأســلوبية، ولذلك يقال إن ما تهتم به الأسلوبية 

هو دراسة قيمة تأثير العناصر اللغوية المنظمة وتفاعلها المتبادل، بحيث تشكل نظاماً 

تعبيرياً لغوياً متكاملاً، وبعبارة أخری، يتم دراســة تجســيد المشاعر من خلال اللغة 

ودور هذه اللغة فی تشــكيل هذه المشــاعر وإحداث أثرها فی المتلقی. تهدف هذه 

الدراســة إلی تحليل مجموعة رسائل الشــيخ طه السنوی (١٢٣٠ - ١٣٠٠هـ) التی 

تتنــوع مواضيعها بين التهانی، والتعازی، والمدح، والمقامات، والتقاريظ، والشــكر، 

والطلب، والشــكاوی، والدعوات، والردود، والرحــلات الأدبية، والوصايا، وذلك 

من خلال ثلاثة مســتويات أسلوبية رئيسية: المســتوی الصوتی، والمستوی الدلالی، 

والمســتوی التركيبی، مع الاعتماد علی المنهج الوصفی التحليلی والأسلوب البحثی 

المكتبی. كما تسعی الدراســة إلی تحديد المرحلة الأدبية التی ينتمی إليها نثر الشيخ 

طه، واستكشــاف تأثيره علی الحركة الأدبية فی ســياق تطور الأســاليب الأدبية. 

تكشــف الدراسة الأسلوبية فی رسائل الشيخ طه الســنوی عن تفاعل متناغم بين 

العناصر الثلاثة للنص، مما يؤدی إلی تشكيل رسالة متكاملة.
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المقدّمة

يعدّ النثر الفنی والأدبی نوعاً من أنواع الكلام الذی يتطلب تفكيراً عميقًا فی معانی 

الكلمــات، حيث يولی الكاتب اهتمامًا خاصًا لاختيــار الألفاظ بعناية فائقة قبل أن 

يشــرع فی كتابتها. يهدف هذا النوع من النثر إلی إنتاج كلام متقن، مزخرف، وجميل، 

يحمل معانی راقية ومتقنة. فغرض الكاتب فی هذا الســياق يتعدی مجرد نقل المفاهيم 

إلی ذهن المتلقی والمســتمع، ليشمل أيضاً إثارة مشاعر اللذة والتمتع بجمال التعبير فی 

النفس البشرية. وباختصار، يطلق علی النثر الذی يقصد به تحفيز مشاعر الجمال والتأثر 

الفنی لدی القارئ، وهو ذلك الذی ينشأ من خلال خصائص معينة يضيفها الكاتب إلی 

كلامه لتحقيق هذا الهدف.

تاريخ ظهور النثر الفنی، وخاصــةً النثر التفصيلی، يعود إلی أواخر العصر الأموی 

وبداية العصر العباســی، حيث شهدت تلك الفترات تعزيز فن الكتابة علی يد الموالی 

الذين قدّموا خدمات جليلة للغة العربية. تمكّن هؤلاء الموالی من تطوير لغة الكتابة من 

خلال معرفتهم العميقة بذوق العــرب، فضلاً عن جدّهم فی إبداع خطاب فنی وجميل. 

هذا التطور كان له دور كبير فی ظهور النثر الفنی الذی بدأ يشــمل مجموعة متنوعة من 

الأنواع الأدبية مثل الرسائل الإخوانية التی تناولت موضوعات متعددة، مما جعل هذا 

النوع من النثر يشهد مراحل متتالية من التطور من حيث الأسلوب والتوجهات الأدبية.

يجدر بالذكر أن الاختلافات الأســلوبية التی ظهرت فی هذا النوع من النثر تُعزی 

بشكل أساسی إلی تغير جمهور القراء والمســتمعين. وبالتالی، يعد مراعاة ذوق وميول 

الجمهور المستهدف من الأهداف الأساسية للكاتب فی إنتاج مثل هذه الأعمال. من جهة 

أخری، لا يمكن لأية لغة أن تنقل العواطف بفاعلية دون اســتخدام أسلوب بلاغی وفنی 

متميز. لذلك، كان هنــاك دائمًا كتّاب فی مجال النثر الفنی الذين، بعيدًا عن المبالغات 

اللفظية، حرصوا علی نقل مشــاعرهم الحقيقية من خلال أسلوب مؤثر وجذاب، سواء 

تأثروا بحادثة معينة، أو بتجربة شــعورية، أو بشخصية أدبية معينة. ومن بين أبرز كتّاب 

النثر الفنی الذين يمكن الإشارة إليهم فی هذا السياق، يبرز نثر الشيخ طه السنوی الذی 

يجسد هذا النوع من الأدب الفن.
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بيان المشکلة

يسعی هذا البحث إلی تحليل مجموعة من الرسائل النثرية، إضافة إلی ثلاث مقامات 

للشيخ طه السنوی (١٢٣٠-١٣٠٠هـ) التی تم جمعها فی كتابٍ بعنوان "ورود الكرد فی 

حديقة الورود"، الذی قام بتحقيقه الأســتاذ محمد علی قره داغی ونُشر لاحقًا. يهدف 

البحث إلی دراســة الأسلوب النثری للشيخ طه السنوی من خلال استعراض مكوناته 

الأســلوبية فی ثلاثة مجالات رئيســية: الصوتی، الدلالی (المعنوی) والتركيبی، وتحديد 

الخصائص الأسلوبية المميزة التی تســاهم فی تشكيل أسلوبه الأدبی. كما يسعی هذا 

البحث إلی تحديد التصنيف الأدبی الذی يمكن أن ينتمی إليه نثر الشــيخ طه الســنوی 

ضمن تطور الأنماط الأدبية المختلفة.

أسئلة البحث

ما هی المكونات الأســلوبية التی تميز نثر الشــيخ طه السنوی فی المجالات . ١

الصوتية والدلالية والتركيبية؟

إلی أی مرحلة أدبية أو نمط أســلوبی ينتمی نثر الشــيخ طه السنوی، وما هی . ٢

الخصائص التی تميز هذا الانتماء الأدبی؟

فرضيات البحث

يتميز نثر الشيخ طه الســنوی بمكونات أسلوبية خاصة فی المجالات الصوتية . ١

والدلالية والتركيبية.

يولی الشيخ طه السنوی عنايةً خاصّة لاختيار الألفاظ وصياغة الأسلوب، بما . ٢

يعكس وعياً عميقاً بأهمية التعبير الفنی فی بناء الخطاب.

منهجية البحث

يعتمد هــذا البحث علی المنهج الوصفی التحليلی الذی يهدف إلی تقديم دراســة 

معمقة لمكونات أســلوب الشيخ طه الســنوی من خلال تحليل نصوصه وتفكيكها وفقًا 

للأبعاد الصوتية، الدلالية والتركيبية. أما طريقة جمع البيانات، فتعتمد علی المنهج المكتبی 
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باستخدام أداة الفيشة العلمية.

خلفيّة البحث

فی ما يلی عرضٌ موجز لأهمّ المصادر التی تناولت هذه الأســرة أو ألمحت إلی هذه 

الشخصيّة:

«کنــوز الکرد فی خزائن دار المخطوطات العراقيّة»  لمحمد علی قره داغی، فی ‐ 

مجلدين، طُبع بأربيل ســنة ٢٠١٤م. ويُعنی الکتاب بالتعريف بالعلماء والأسر 

التــی کانت منابتَ علمٍ ومعرفة، مخلفةً تراثاً علميّاً وثقافيّاً نفيســاً، وقد خصّ 

المؤلف الأسرة السنوية البغدادية وذکر فيها الشيخ طه السنوی.

«ورود الکرد فی حديقة الورود»  وهو محور هذه الدراســة، ويضمّ مجموعة من ‐ 

الرسائل والمکاتبات الخطّية لأعلام المنطقة، وقد وردت فيه رسائل عدّة للشيخ 

طــه، إلی جانب ثلاث مقامات له. والکتاب مــن تأليف محمد علی قره داغی، 

وطُبع فی أربيل سنة ٢٠٠٧م. 

«الموجز فی تواريخ حياة الأســلاف الکرام، أو تاريخ الأســرة السنوية فی ‐ 

بغداد»  لعبداالله بن الشيخ عبدالمجيد السنوی، وهو من أحفاد الأسرة، قام محمد 

علی قره داغی بمراجعته، وطُبع فی السليمانية سنة ٢٠٠٧م. 

«بنه ماله ی زانياران کرد» (أســرة العلماء الأکراد) و «علماؤنا فی خدمة العلم ‐ 

والدين» للعلامة عبدالکريم المدرّس، وقد بسط فيهما نسب الأسرة وشرح حياة 

أعلامها وآثارهم، ومنهم الشيخ طه السنوی.

«موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين – العهد العثمانی الأخير» لعباس عزّاوی ‐ 

المحامی، بدون تاريخ، فی ثمانية مجلدات.

«تاريخ مشــاهير الكرد» لبابا مردوخ روحانی (شــيوا)، منشورات سروش، ‐ 

طهران، ١٣٩٠هـ، فی ثلاثة مجلدات.

«البغداديون: أخبارهم ومجالســهم» لإبراهيم الدروبی، مطبعة الرابطة، بغداد، ‐ 

١٩٥٨م.
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«معجم المؤلفــين: تراجم مصنّفی الکتب العربية» لعمر رضا کحّالة، مؤسســة ‐ 

الرسالة، ط ١، بيروت، ١٩٩٣م، فی أربعة مجلدات.

«هدية العارفــين: أسماء المؤلفين وآثار المصنّفين» لإسماعيل باشــا البغدادی، ‐ 

وکالة المعارف، إسطنبول، ١٩٥١م، فی مجلدين.

وممّا تقدّم يتّضح أنّه، وعلی الرغم من وجود إشارات تاريخيّة متناثرة، لم يُنجَز حتی 

الآن أی بحثٍ علمی رصين يتناولُ آثار الشــيخ طه السنوی بالدراسة والتحليل، الأمر 

الذی يُعزّز أهمية هذا البحث ويبرز ضرورتَه.

الشيخ طه ومکانته العلمية

ــنَوی الغورانی، ابن الشيخ أحمد الثالث، وُلد فی ليلة الثلاثاء، الرابع  الشيخ طه السَّ

عشــر من ذی القعدة ســنة ١٢٣٠هـ، الموافق لـ ١٨٢٥م، فی مدينة سنندج. (السنوی، 

٢٠٠٧م: ٥٠؛ المدرس، ١٣٦٩هـ: ١٨٢) ورغم غموض تفاصيل حياته فی صباه وتعليمه، 

يتضح أنه فی فجر شبابه كان يتمتع بغزارةٍ علمية وإلمامٍ واسعٍ فی مختلف العلوم. إذ إنه 

فی ســنة ١٢٦١هـ، ألَّف أول أعماله الفكرية بعنوان "هدی الناظرين"، وهو شرحٌ دقيقٌ 

للجانــب الكلامی من كتاب "التهذيب" للعلامة التفتازانی. وقد شــغل فی تلك الفترة 

منصب أســتاذ فی جامع الإمام الأعظم ببغداد، ما يبرهن علی مكانته العلمية الرفيعة. 

(قره داغی، ٢٠٠٧م: ١٩)

وأمــا فی تعريفه وبيــان مكانته العلمية، فنكتفی بذكر ما قالــه بعض كبار العلماء 

عنــه: ذكر عمر رضا كحالة فی ترجمته له: «هو عالمٌ، أديبٌ، بصيرٌ بعلم الفلك، ذو رؤيةٍ 

نافذة فی مختلف العلوم.» (کحالة، ١٩٩٣م: ١٦/٢) أما أبو الثناء محمود شــهاب الدين 

الآلوسی، صاحب تفســير "روح المعانی"، فقد أفاض فی مدحه قائلاً: «الفاضل الذی 

لو رأی نثره البديع، البديع ذاته، لازداد علی نفســه غيظًا، وهو الذی يجد عنده المرتجی، 

أنــواع الفضائل والفواضل التی يرتجی كل ما هو مفيد.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٦٥) وفی 

أواخر حياته، تولی منصب القضاء فی مدينة الموصل، حيث ظل يشــغل هذا المنصب 

حتی وفاته فی سنة ١٣٠٠هـ (١٨٨٢م) حيث انتقل إلی الدار الآخرة فی نفس المدينة، 
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ودُفن بجوار مرقد النبی شيث عليه السلام. (الدروبی، ١٩٥٨م: ٥٠) 

الرسائل الأخوية

أشار شوقی ضيف إلی أن هذه الرســائل تنقل الأحاسيس الشخصية للأفراد وفقًا 

لدرجة القرب و الروابط العاطفية بينهم وبالتالی فهی تتفوق فنياً و أدبياً علی الرســائل 

الرسميــة و الإدارية، حيث تمتاز بالتنوع فی الأســلوب والموضوع، وثراء الخيال الذی 

يضفی عليه الكاتب طابعًا خاصًا يعكس شخصيته. (شوقی ضيف، لاتا: ٤٩١/٣) وفی 

وصف ابن الأثير لهذه الرســائل، نجد أنها "حمائم القلــوب " عندما يبتعد الأحبة عن 

بعضهم البعض، مما يبرز الجانب العاطفی العميق لهذه الرســائل التی تساهم فی تقوية 

روابط الحب والتآلف بين الأفراد فی الأوقات الحرجة. (ابن الأثير، ١٩٣٩م: ١/ ٢٥٦)

(Stylistics) تعريف علم الأسلوبية

يعتبر شارل بالی (١٨٦٥-١٩٤٦م) مؤسس علم الأسلوبية الحديثة (الوصفية)، وقد 

عرّفها بقوله: «علم الأســلوبية يدرس شكل وبنية التعبير مع مراعاة مضامينه الداخلية 

والعاطفية، أی أنه يركز علی المشاعر والعواطف المعبرّ عنها بواسطة اللغة، وفی الوقت 

ذاته يقيم مدی تأثير هذه التعبيرات اللغوية علی الأحاســيس والمشــاعر.» (عياشی، 

٢٠٠٢م: ٣١) ونظرا لأن الباحثين اليوم يتفقون علی أن الأسلوب يجمع بين علوم اللغة 

والأدب فی منطقة مشــتركة، فإنه ينبغی أن يتم البحــث ضمن هذا الإطار المتداخل. 

(فضل، ١٩٩٨م: ٩٥) ومن ثم يمكن القول: «علم الأسلوبية يهتم بـــالتعبير عن المشاعر 

عبر اللغة، ودراسة كيفية تأثير اللغة علی تلك المشاعر.» (نفس المصدر: ٩٧-٩٨)

وصفُ النتائج وتحليلُها

الف- الأسلوبية الصوتية

يعَدّ المســتوی الصوتی أحدَ المستوياتِ الرئيسة التی تتناولها الدراساتُ الأسلوبية 

بالتحليل، إذ إنّ الأســلوبية الصوتية تُعنی بدراســة الوحدات الصوتية وتقويمها داخل 

السياق اللغوی، والكشف عن وظائف العناصر الصوتية فی مختلف المقامات الاستعمالية، 
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ولا سيما فی النصوص الأدبية. (مقياسی وفراهانی، ١٣٩٣ش: ٤٤) وتضطلع الأصوات 

بدورٍ بالغ الأهمية فی الكشــف عن الانفعالات النفســية والاستجابات الوجدانية، إذ 

إنهّــا تمثّل أحدَ أبرز مظاهر التجلّی الداخلی للإنســان؛ فالانفعالات الباطنية هی التی 

ة واللين، كما أنّ اختلاف  تمنح الحروفَ خصائصَ صوتيةً متنوّعة، كالمدّ والغنّة، أو الشــدّ

التنــاوب والتتابع الصوتی، بالقدر الذی ينســجم مع منبعه النفســی، يؤدّی إلی تنوّع 

الظواهر الصوتية وتعدّد دلالاتها. (رافعی، ٢٠٠٣م: ١٧٧)

التكرار

ظاهرة التكرار، التی نســتخدمها وعيا أو لا وعيا فی المحادثات اليومية، لا تقتصر 

أهميتها علی التأكيد علی معنی الكلام فحســب، بل تشمل أيضًا البُعد الموسيقی للنص. 

فالتكرار حين يوظَّف بحِرفية داخل النص، يخلق جمالاً وسيمفونية خاصة بالكلام، حيث 

يســعی الكاتب من خلال استثمار أشــكال التكرار المختلفة سواء تكرار الحروف أو 

الأدوات أو الكلمــات والعبارات، وحتی تكرار فقرة كاملــة إلی تحقيق هذا الجانب 

الموسيقی الداخلی للنص. (خليل، ٢٠١١م: ٣٢١)

تكرار الحروف

يعدّ تكرار الحروف أحد أبرز مظاهر التكرار علی مستوی الأصوات فی النصوص، 

إذ أن الحروف العربية بما تحمله من خصائص ودلالات، «مملوءة بالمشــاعر الإنســانية 

المتنوعة، وهو ما مكّن اللغة العربية بقدرتها الفطرية من تجسيد ردود الأفعال والحالات 

النفسية للمتحدث فی ذهن المستمع وقوة خياله.» (عباس، ١٩٩٨م: ٢٢) وقد اتفق كثير 

مــن علماء اللغة علی أن لكل حرف دلالة خاصــة، وأن تكرار الصوت الخاص بكل 

حرف يمكن أن يكون مصدر إلهام لرســائل محددة. فعلی سبيل المثال: «سَأرسِلُ إليکَ 

ها لامِسٌ، تُنقِی تجَاويفَ الرّأسِ، وتنظّفُ مجَاری  أنفِيةً ما شــمَّ مثلَها عاطِسٌ، ولا مسَّ نِدَّ

ذی، جالبةَ النفعِ سالبةَ الأذی.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ١٠٢) الأنفاسِ، مسکيةَ اللونِ والشَّ

الحرف "س"، الذی يصنَّف من الحروف المهموســة والناعمة «عندما يأتی فی بداية 

الكلمة، يوحی بالحركة والطلب والامتداد، وعندما يأتی فی نهايتها، يشــير إلی المعانی 
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المختلفة مثل الســتر والهدوء والثبات والضعف.» (عباس، ١٩٩٨م: ١١٤) وفی النص 

الســابق، رغم بساطة المعنی الظاهر، يعكس تكرار حرف "س" من جهة انتشار الحب 

الداخلــی ورغبته فی تقديم الهدية، ومن جهة أخری إضفاء الطمأنينة والســكينة لدی 

المتلقی تجاه ما يعرضه الكاتب.

أما الحــرف "ص"، فهو «محمول علی صفة الهيبة والقوة والنقاء والصفاء.» (عباس، 

١٩٩٨م: ٢٨) ويستمد هذه الخصائص من «صفاء صوته، ووضوح معناه، وهيمنته وقوته 

وفعاليته.» (نفس المصدر: ١٤٩) ويعدّ من أكرم الحروف بعد ابتعاده عن المعانی القبيحة 

والضارة. (نفس المصــدر: ١٥٤) وقد وُضع «لجمال صوته وموســيقاه العذبة المؤثرة، 

ولقدرتــه علی إلهام النفس والروح بالقوة والعزة والنقــاء والصفاء والخُلق الفاضل.» 

(نفس المصدر: ١٥١) وبما أن موضوع النــص يتعلق بالتعزية والثناء علی المتلقی، فإن 

صدَی هذا الحرف فی النص، إلی جانب الجانب الموسيقی، يعبرّ عن صدق نية الكاتب 

وخالص عاطفته فی المشــاركة بالهم والحزن، كما يعكس عزّة وثبات وقوة المتلقی فی 

مواجهة البلاء وتحقيق عناصر الصبر والمثابرة.

تكرار الكلمة

يضيــف التكرار إيقاعًا مميزًا للنص، ويؤكد المعنی، كما أورد ابن الأثير فوائده: ١- 

التأكيد وتقوية الكلام، مما يلفت الانتباه إلی المعنی المكرر سواء فی المدح أو الذم، ٢- 

التحدّث باندهاش، ٣- التنبيه والإيقاظ، ٤- تعدد المراتب (ابن الأثير، ١٩٣٩م: ٤-٢٠)

تكرار الضمائر

ــماء، أن يمنحَکم الظفرَ، ويقيَکم الکَدَرَ،  «لم أزل رافعــاً أکفَّ الدعاء إلی ناصب السَّ

ويرقّيَکم من الرفعةِ إلی العزّةِ و السّعادةِ و يهَبَکم بعدَ کلِّ فوز حُسنیً و زيادة و أن يُديمَ 

ة لايُبلَی جديدُها، و يزيدَ فــی عمرکم أعواماً لايحُصَی عديدُها،  عليکــم أثوابَ الصّحَّ

شــين إلی تلاقيکم، وربِّی  و يُقِرَّ بمرآکم أعينَ مُشــتاقيکم، و يُروِیَ بلقياکم، أفئدةَ المتعطِّ

تعالی واقيکم.» (نفس المصدر: ٦٨) كثــرة تكرار الضمير "كم" «لا تضفی علی النص 

بعدًا موسيقيا فحســب، بل تؤكد المعنی، وتثير الانفعال والتفاعل المباشر مع المتلقی.» 
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(شرشــر، ١٩٨٨م: ٨٨) كما أنّ جمع الضمير يدلّ علی تكريم واحترام المتلقی، ويعكس 

حب المؤلف له.

تكرار الفعل

«هنَّيتَ سيِّدی هنَّيتَ، وبما أکننتَ من لقب کنَّيت.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٤٦) تكرار 

الفعل "هنّيتَ" يضفی علی النص نغمة موسيقية جذابة، وهو انعكاس للمشاعر الداخلية 

للكاتب، ويعكس عمق العلاقة بين الممدوح والكاتب، كما أن التكرار فی الخطاب يعزز 

مســتوی الألفة والفاعلية فی التأثير، إذ «يعدّ من أبرز الحالات التی تتجلی فيها ردود 

الفعل الداخلية فی سياق المدح الصادق.» (علی سيد، ١٩٨٦م: ١٦٥)

السجع

يعرف الســجع لغويا بأنه «صوت الحمامة أو اليمامة، أنين الناقة، الكلام المقفی، أو 

غناء الطيور ذات الصوت الجميــل مثل البلبل واليمامة، وفی الاصطلاح البلاغی، هو 

أن تتوافــق الكلمات الأخيرة فی جمل متتالية من حيــث الوزن أو الحروف الأخيرة 

أو أحدهما.» (دهخدا، ١٣٣٩ ش: ٣٢٨/٢٩) يعتبر الســجع من أرقی أســاليب البيان 

وأكثرهــا قوة فی نقل المعانی إلی المتلقی، لاســيما حينما لا تكون اللغة العادية كافية 

للتعبير عن ردود الأفعال أو الانفعالات النفسية.» (حجاب، ١٩٨٦م: ١٦١)

المرصع

«المرصع هو ســجع تتطابــق فيه الكلمات التی تتوالی فــی الجمل، بحيث تتوافق 

الألفاظ الأخيرة فی الوزن والحروف الأخيرة.» (السكّاکی، ١٩٨٧م: ٢٩٦) 

«وأنارَ دوحُ المُراد، واستقامَ أودُ الحظ، وأقامَ روحُ الفؤاد.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٤٦)

حيــث تتطابق الكلمات "أنار" مع "أقام"، و"دوح" مع "روح"، و"المراد" مع "الفؤاد"، مما 

يخلق توازنًا موســيقيا واضحًا، ومثال آخر: «وإنّی لم اجترِح جريرةً، ولم اقترِح عسيرةً، 

.. وقد أخذتِ الأشواقُ إلی العراق منی بالتلابيب، وسلبتِ الاتواق إليها ما کان للسوةِ 

والاصطبارِ علی سويدائی من جلابيب.» (نفس المصدر: ٧٢) حيث تتطابق الكلمات "لم 
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اجترح" مع "لم اقترح"، و"جريرة" مع "عسيرة"، و"أخذت" مع "سلبت"، و"الأشواق" مع 

"الاتواق"، و"تلابيب" مع "جلابيب"، فی خلق توازن موسيقی متناغم.

المتوازی

«السجع المتوازی هو الذی يتطابق فيه آخر الحروف فی الجملتين أو الجمل المختلفة 

اكی، ١٩٨٧م: ٢٩٦) مثال:«شلّت أيدی المنون كيف  فی الوزن والحرف الأخير.» (ســكّ

بابِ القشيب، وتذوی الغصنَ النضرَ الرطيبَ، ولا يرق للشجی والكئيب، ..  تنزع بُردَ الشَّ

وأسألُه تعالی لِكرمه العميم، أن يجعل من فُجعنا به من شبان جنة النعيم، وأن يلهم الكرام 

العــزّ من جدّه وأبيه وأعمامه وإخوته وذويه، بل كافــة مخلصيهم ومحبّيهم صبراً جميلاً، 

ويمنحهم أجراً جزيلاً، وعمراً مع العزّ والعافية طويلاً.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٨٠) حيث 

تتطابق الكلمات "القشــيب" مع "الرطيب" مع "الكئيب"، و"العميم" مع "النعيم"، و"أبيه" 

مع "ذويه"، و"جميلاً" مع "جزيلاً" مع "طويلاً" فی الوزن والحروف الأخيرة. ومثال آخر: 

رّ المســتخرج من بحر التعميق والإمعان،  «هذا فصيح البيان، وبلغ التعبير بالبنان، والدُّ

لحضرة من لــه الكعب الأعلی فی الشــرف والنجابة، والســهم الأوفی فی الإجادة 

والإصابة، المغرم فی لجج الغوامض بالغــور، الملهم بحل عقد العويصات الأبيِّات علی 

الفور.» (نفس المصدر: ٩٢) حيث تتطابق الكلمات "البيان" مع "البنان"، و"النجابة" مع 

"الاصابة"، و"الغور" مع "الفور"، مما يخلق نوعًا من التوازی الموسيقی الدقيق.

المطرّف

«الســجع المطرف هو الذی يختلف فيه وزن الكلمات بين الجملتين الأولی والثانية، 

لكن تتطابق الحروف الأخيرة بينهما.» (السكّاکی، ١٩٨٧م: ٢٩٦) 

«إنی لشَــكرت حضرة المولی، إذ حيانــی بخير تحية، بل أحيانــی ببلوغ الأمنية، 

علی لســان اللاهج ببرّه، الناهج مناهج شــكره، ولدی الذی هو علی سری وعلانيتی، 

الرامــی عن قوس قصــدی ونيتی، وإنّی إذ تلــوتُ مكتوبه، ووقفتُ أســلوبه، رأيته 

متلألئًــا بدرّ ذلك الســلام، فبادرته بالتبجيــل والإكرام، وصدقنی ظنــی بأنّ ذلك 

المولی يردف هذا الإحســان بالإحســان.» (قره داغــی، ٢٠٠٧م: ٣١) حيث تتطابق 
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الكلمــات "تحية" مع "أمنية"، و"بره" مع "شــكره"، و"علانيتی" مــع "نيتی"، و"مكتوبه" 

مع "أســلوبه"، و"الســلام" مع "الإكــرام"، وهی متوافقة فی الحــروف الأخيرة فقط. 

«لقد أوجب كمال الفرح والمســرورية، أن وُجّهت لكم الأعضاء والمأمورية، فنســألُه 

تعالــی أن يوفّقكم لكل خير، ويدفع عنكم كل ضر، ويزيدكم شــأنًا، ويســرّكم جنانا، 

ـا، كما يحب الأوداء، وتختار الأحبة وتشــاء.» (نفــس المصدر: ٣٣)  ويعلِّيكــم مكانًـ

حيث تتطابق الكلمات "المســرورية" مع "المأمورية"، و"خير" مع "ضر"، و"شــأنًا" مع 

ـا" مع "مكانًا"، و"الأوداء" مع "تشــاء" فی الحروف الأخيرة. الشــيخ غالبًا ما  "جنانًـ

استخدم فی جميع أنواع السجع تقنية "لزوم ما لا يلزم"، مما أضاف علی النصوص عمقًا 

موسيقيا وبلاغيا متميزًا.

الجناس

الجناس التام 

«أستفتيکَ و أن الخيرَ لفَيکَ و فی فيکَ.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٨٢) نجد أن كلمتی 

"فيــك" و"فيك" متطابقتين تمامًا؛ حيث إن "فيــك" الأولی هی الجار والمجرور، بينما 

"فيــك" الثانية هی تركيــب إضافی بمعنی "فمك" وفی العبــارة: «إذا حلَّ أهلُ العلم 

ا شفيقاً، و أنِسوا بجميل إرفاقه وحسن أولئك رفيقاً....» (قره داغی،  ناديه أنِسوا منه برًّ

٢٠٠٧م: ٤٩) نجد أن كلمتی "أنســوا" متجانســتان تامًّا، الأولی تعنی "رأوا أو سمعوا"، 

والأخری تعنی "ألفوا أو اعتادوا".

الجناس الناقص

«فإن أقصرتَ خطاك، و اعرضتَ عن خطاك، وإلا فالصّفعُ و قَفَاكَ!» (قره داغی، 

٢٠٠٧م: ١٠٢) نجــد أن كلمتی "خُطاك" و"خَطــاك" يختلفان فی الحركات، ولكن مع 

توافُق فی النوع، مما يجعلهما جناسًا "محرفًا".وفی العبارة: «وإنك يا نورَ حدقة الأدباء، 

و نــورَ حديقة الحَضباء....» (قره داغــی، ٢٠٠٧م: ٣٧) نجد أن "نور" و"نَور" و"حدقة" 

و"حديقة" و"حقيقة" و"حقيبة" جميعها تتضمن جناسًــا، حيث أن الأولين يشتركان فی 

الجناس "المحرف" و"المماثل"، بينما "حدقة" يختلف عــن "حديقة" و"حقيقة" و"حقيبة" 
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بوجود حرف زائد، وهو ما يجعلها جناسًــا "مذيلاً"، بينمــا الكلمات اللاحقة تندرج 

تحت جناس "مضارع" و"مماثل" بسبب اختلاف حرف واحد.وفی العبارة: «و نرجو أن 

يعدنا المولی من المســتعدّين لدعائه....» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٤٦) نجد أن "مستعدّين" 

و"مســتعدين" تختلفان فی حرف واحد، مما يجعلهما جناسًــا "مذيــلاً" و"مماثلاً"، بينما 

"متشکياً" و"متشــکراً" تختلفان فی حرف واحد أيضًا وتتشابهان فی النوع، ما يجعلهما 

جناسًــا "مضارعًا" و"مماثلاً". اللفظان "مستعدّين" و"مستعدين" يعدّان من الجناس من 

نوع "المذيل" و"المماثل"، وذلك بســبب زيادة حرف واحد مع بقاء التشابه فی طبيعة 

الحروف، فی حين أنّ اللفظين "متشــکياً" و"متشکراً" يصنفان ضمن الجناس "المضارع" 

و"المماثــل" نظراً لاختلافهما فی حرف واحد مــع التوافق فی طبيعة الحروف. ويجدر 

بالذكــر أنّ الكاتب قد وظّف فی عباراته "لا زال مجده وجوده مصعداً ومنحدراً" و"ولا 

برح شــانيه وداعيه، متشکّياً ومتشكّراً" ما يعرف بصنعة البلاغة "اللفّ والنشر المرتّب"، 

وهی تقنية فنية تضيف إلی النص قوة التأثير، ســواء مــن ناحية المعنی أو من ناحية 

الإيقاع الموسيقی للغة، بما يعزّز الأثر البلاغی للنص ويضاعف جاذبيته الأدبية.

الجناس المعکوس

فی العبارة: «وإنك لجديــرٌ بذاتك لذلك، فضلاً عن كمال فضلك وفضل كمالك، 

كيف لا وقد قرنت بإصالة النسب....» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٤٧) يظهر نوع من الجناس 

المعكــوس، حيث يتم تقديم "فضل كمالك" فی موضــع "كمال فضلك"، وهو نوع من 

التقــديم والتأخير فی الترتيب يضفی علی الجملة نغمة بلاغية تزيد من قوتها التأثيرية. 

ويعــد الجناس المعكوس من أرقی أنواع الجناس، إذ يســاهم فی إضفاء طابع روائی 

وسلس علی النص، ويزيده جمالاً وتأثيرًا. وقد أشار "قدامة الكاتب" إلی هذا النوع من 

الجناس بأنه "تحويل الاســم" (علوی، ٢٠٠٢م: ١٩١/٢) أی أن الكاتب يعكس ترتيب 

الكلمات أو العبارات فی ســياق الجملة بما يعزز من قوتها البلاغية ويضيف لها تأكيدًا 

دلاليا. وفی العبارة الأخــری: «فإن رواية مناقب الكرام، تروی من أوام أضرمته لئام 

الأيام، والأيام اللئام، وإن من ألقت أوصافه بين هذه الأوراق كان عريق الســؤدد....» 
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(قره داغــی، ٢٠٠٧م: ٩٤) نری أن الجناس المعكوس يظهر فــی "لئام الأيام" و"أيام 

اللئــام"، حيث يتم عكس الترتيب بين الكلمتين مما يضيف إلی النص تأثيرًا موســيقيا 

بلاغيا يعزز من قوته وجماله.

الاقتباس

علی ســبيل المثال، فی العبارة: «فلمّا فرغ عن تقريره، و طوی حبر تحبيره، و آذن 

بمســيره.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٨٥) نجــد أن الجملة «فرحين بما آتاهم من قوله.» هی 

اقتباس من الآية «حين بما آتاهم من فضله و يستبشــرون.» (آل عمران: ١٧٠) وفی 

العبارة: «فلو لا أنه وصلته رقيمة من عندك لهام بالزوراء.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٣٩) 

نجــد أن "لولا أن تداركته نعمة من ربك لنبــذ بالعراء" هی اقتباس من الآية «لولا أن 

تداركته نعمة من ربه لنبذ بالعراء» (سورة القلم: ٤٩) وفی العبارة: "و لاتحسبنّ االله غافلاً 

عما يعمل الظالمون..." (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٦١) نجد أن "و لاتحسبنّ االله غافلاً عما يعمل 

الظالمون هو اقتباس من الآية: «ولاتحســبنّ االله غافلاً عما يعمل الظالمون إنمّا يؤخرهم 

ليوم تشخص فيه الأبصار.» (سورة إبراهيم: ٤٢)

ب-الأسلوبية الدلالية أو المعنوية

التشبيه

التشــبيه أحد أهم فنون البلاغة وعنصر أساســی فی بناء الأسلوب، ويعرف بأنه: 

«ادعاء المشاركة والتشابه بين شيئين فی أحد المعانی.» (قزوينی، ٢٠٠٣م: ١٦٤) ومن 

منظور فنی، "أســلوب التشبيه، رغم ما فيه من فوائد مثل إثراء النص الأدبی، والجمال 

الفنی، والابتكار فی التصوير، وتنشــيط العقول، وإبراز الفكر، يعدُّ ساحة لتنافس كبار 

الشــعراء والكتاب". (عباس، ٢٠٠٥م: ١١٩. مثال علی ذلــك: «ثم إنَّها واتتك فی 

شِيتك، أو ماشَتك فی مشــيتك، فلا تأخذها باليمين، ولاتثق أنها لاتمين، وهی كوليدة 

تميس وتدلل، وتری ربها أذيال مرط مرحل، وتوهمه أنها محجوبة عن الصبا والشمال...» 

(قره داغی، ٢٠٠٧م: ٨٣) فی هذا النص، تم تشبيه الدنيا بكُنيزة متمايلة تتظاهر بالعفاف 
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والجمال، بينما الواقع يظهر فسادها وانغماسها فی المعاصی. ويبرز الكاتب بهذه الصورة 

فكرة التحذير من الانغماس فی الدنيا وإثارة النفور منها، مســتندًا إلی تصوير مجازی 

دقيق يعكس البعد الأخلاقی والمعنوی للنص. مثال آخر: «والربيع قد وصل إلی الثامن 

فی أيار، إذ الريح العقيم أنتجت فی الجانب الغربی من بغداد أسود غبارٍ، حيث حارَّ كلُّ 

امرئ بنفســه لما عراها، وإذا أخرج يده لم يكاد يراها، فكأن ضجيج ذوی الأحلام من 

الرجال كعويل من لم يبلغ الحلم من الولدان والأطفال، فذهلت المرضعات عن الرضيع، 

وأهل الهوی عن كل ذی جمال بديع.» (نفس المصدر: ٨٦) فی هذا المقطع، يصوّر المؤلف 

حالة الرعب والخوف الناجمة عن العاصفة، مشبهًا صرخات البالغين وانفعالاتهم بصراخ 

الأطفال، ليبرز ضعف الإنسان وعجزه أمام الكوارث، كما يفعل الأطفال عند مواجهتهم 

للخوف لضعف خبرتهم وقلة قدرتهم، إذ لا سبيل لهم سوی البكاء والنوح.

الاستعارة التصريحية

مثال علی ذلك فی رسالة تهنئة موجهة إلی محمود نديم باشا بمناسبة تسلمه منصب 

الصدر الأعظم للمرة الثانية: «الذی أجراه سدًا لمجاری الظلم والبغی، وقی االله له الدولة 

والصولة والشــوكة، والولد الكرام الغرّ محفوفًا سرير الملك منهم ببدورٍ سطعت من أفق 

السلطنة الكبری.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٣٣) فی هذا المثال، شبّه الكاتب الممدوح بسدّ 

يقف فی وجه ســيل الظلم والاستبداد، ووجه الشــبه هنا هو "الثبات والصمود" وفی 

اســتمرار النص، استعيرت كلمة "بدور" لوصف نســل الحكام، حيث يجمع بين "التألق 

والســطوع"، والمراد من ذلك أن يكون هــؤلاء الورثة مصدر نور وخير للبلاد كما هو 

القمر فی الليل المظلم. الاســتعارة هنا من نوع حسی–حسی، مع حذف الطرف المشبه، 

فتكون استعارة مصرح بها. مثال آخر يوجه خطابًا إلی عالم دون ذكر اسمه: «تألّق البرق 

من شاطئ الوادی فأنس نورًا، وعبق الأرج من الجل والجادی، فأنست عنبراً وكافورًا، 

وما ذاك إلا وميض شم إذ بدا من جانب الأفق الأكمل.» (نفس المصدر: ٤٨) هنا، شبّه 

المؤلف وصول رســالة الممدوح بالبرق، حيث يجمع الطرفان فی "السطوع والإضاءة"، 

واستعيرت كلمات مثل "ألق"، و"وميض"، و"أريج شمّ" لتصوير جمال الرسالة وتأثيرها 
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النفسی، بحيث تنقل شعورًا بالصفاء والراحة الداخلية للكاتب. جميع هذه الاستعارات 

من نوع حسی–حســی، مع حذف المشــبه، لتكون مصرح بها. وفی مثال ثالث، تعليق 

علی كتاب حديقة الورود لأبی الثناء محمود الآلوســی: «تسابقت فيه بلاغة العصر فی 

بيان طيب ســيرته، وتسارعت فصاحة الدهر فی تبيان حسن سريرته، كل أظهر أزاهير 

ما لعبت بها أيدی النســيم، وملأ كؤوس ألفاظه رحيق بيان مزاجه من تسنيم.» (نفس 

المصدر: ٩٥) هنا، شبّه الكاتب ألفاظ كبار الأدباء بالزهور البريئة التی لم تلمسها نسائم 

ه مضمون هذه الألفاظ بمزيج من الرحيق  الهواء بعد، لتوضيح جمالها وحداثتها. كما شــبّ

الســماوی، ليجسّــد التأثير المعنوی والروحی للكلمات، مع استعارة النسيم كشخص 

رحيم يرمز إلی رقة العاطفة. هذه الاســتعارات أيضًــا من نوع مصرح بها، وتعبرّ عن 

الروعة البلاغية للمؤلف.

الاستعارة المكنية

المثال الأول:

«فأضحت فرقُ الناسِ علی الألسنة الشتّی، تُطيرُ الدعواتِ اللاتِ أوكارُ الإجابات 

لهــا المأوی، يقينًا لبقاء الدولة العُليا مدی الدنيــا.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٣٣) فی هذا 

المثال، اســتخدم الكاتب استعارة مكنية مستوحاة من معنی "الطيران" باستخدام كلمة 

"تُطير". الدعوات التی ترفعها الألســنة للمطالبة ببقــاء الدولة تصبح كأنها طيور تحلق 

وتذهب إلی أوكارها، وهی اســتعارة توضح كيف أن دعوات الشعب تصل إلی االله كما 

تصــل الطيور إلی أوكارها. الكلمات مثل "تُطير" و"أوکار" تعمل كأدوات تشــير إلی 

المشبه به، بينما يظل المشبه -الدعوات- فی طبيعته الثابتة.

المثال الثانی:

«عقــدُ ولائی لمولائی لا ينحلُّ بأناملِ الإعــراض.» (قره داغی، ٢٠٠٧م: ٦٠) فی 

هذه الاســتعارة، يستعار معنی "العقد" من الولاء، ويقارن الولاء بالحبل الذی يربط بين 

شــخصين. كأنَّ العلاقة بين الكاتب والممدوح تتمثل فی رابط قوی لا يمكن فكه، لكن 

"الإعراض" من الطرف الآخر يظهر كأنّه ســبب فك هذا الرابط، وتظهر الكلمات مثل 
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"أنامل" و "الإعراض" كإشارات تشير إلی المشبه به.

المثال الثالث:

«وارتحلنا قاصدين قرية (مزبود) بــلا مخافة، ظانين قميص النهار علی مقدار قامة 

المســافة، فلما قُدّ قميصه من دُبر، ألفينا أنفســنا بين أحجار ومدر، فی مســلك وعِر 

بأعلی شــامخ، جلموده يهوی علی كيوان، فنزولنا عن خيلنا وركوبنا أمران عند ذوی 

النُهــی مران، فما وصلنا إلــی مزبود إلا بعد عثرات فی ذبــول الديجور، وكبوات فی 

مهاوی الصخور، فنزلنا فيها بدار الخطيب، ذی البشر والترحيب، فبتنا تلك الليلة حتی 

أقبل أدبارها، وانســلخ منها نهارها، ووصلنا منها فی رابعة النهار إلی (صيدا) الكثير 

الرياض.» (نفس المصدر: ٧٨) لقد رسم النص صورًا بديعة، حيث استعار معنی الارتفاع 

من المستعار منه، وهو الإنسان الطويل القامة، ليطبَّق علی المستعار له، وهو المسافة بين 

نقطتين، ويجمع بين الاثنين معنی الطول والعلو، كما أن كلمة «قَامة» من لوازم المستعار 

منه وقد أُشــير إليها. وفی تركيب «قميص النهار»، شبَّه الكاتب النهار بالقميص، حيث 

يقوم وجه الشــبه علی الشــمول والاحتواء. كما أضاف إلی هذا التصوير تمثيلاً آخر 

بانشــقاق قميص النهار من الخلف، وهو استعارة تصويرية، ليجسد بشكل بديع غروب 

الشــمس – وهی حالة من حالات النهار – وقد اســتعار معنی الانشقاق ليطبقه علی 

النهار باعتباره شخصًا طويل القامة يجمع بين الطول والعلو، فيما تشير كلمتا «قميص» 

و«دبر» إلی لوازم المستعار منه. وهكذا، جمع الكاتب بين الليل والنهار فی لوحة تجسد 

صراعًا بين شخصين، حيث تنتهی هذه النزاعات دائمًا بهزيمة أحدهما وانتصار الآخر، 

ففــی الغروب، تغلب ظلمة الليل مع انخفاض النهــار، وفی الفجر، تغلب نور النهار مع 

زوال الليل. ويستمر الكاتب فی تصوير الزمن، حيث يستعير معنی «السلخ» للفصل بين 

النهار والليل، لأنه شبّه الانفصال التدريجی للنهار عن الليل بانفصال تدريجی للحم عن 

الجلد، ويجمع بينهما معنی التدريج والتنظيم، وكلمة «انسلخ» هی من لوازم المستعار منه 

وقد أُشير إليها. وهذه استعارة حسية إلی حسية.

«کأنّی براقد الحظّ، قد انتبه لی منه اللحظ، فذهب ما كان يلحظنی الســعد شذرًا، 
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ولا يعيننــی إلا نزرًا، وكنت كلما بزغ من أفق المشــيخة كوكب أجزم بأفول النحوس، 

وزوال البوس، وبشاشة الدهر العابس، فإذا أنا بالليالی النابغة قد عسعست، وبالآمال 

الأشــعبية قد انعكست، وصرت أخيب من شــائم برق خلّب، وأظمأ من رائم سراب 

فی أقاصی سبســب.» (نفس المصدر:٤٠) فقد اســتعار المعنيــان «النوم» و«اليقظة» 

للمســتعار له «الحظّ»، لأنه شبّه الحظ والفرص بالإنســان ومنحه القدرة علی الرؤية 

والنوم والاستيقاظ، أی القدرة علی الحدوث وعدم الحدوث، ويجمع بين الاثنين وجود 

الاختيار، رغم أن هذا الاختيار وهمی فی المستعار له، وكلمة «لحظ» من لوازم المستعار 

منه وقد أُشير إليها. وهذه اســتعارة عقلية إلی حسية. ثم شبّه «السعد» بالجار الغادر، 

وأعطی المســتعار له معانی النظر والمســاعدة من الكلمتين «يلحظ» و«يعين»، ويجمع 

بينهما معنی الجفاء وعدم المودّة، وهذه استعارة حسية.

الكناية

«فتأنيّــتُ فــی الإقدام علی نقــل الأقدام، و تنكّبــتُ حتی لا يكــدّره الزحامُ، 

فما تشــرفتُ بناديــه، إلا حين أخذت الراحــة من لثم الكرام أياديــه» (قره داغی، 

٢٠٠٧ م: ٢٩) فــی هــذه العبارة، تعبــير "تأنيّتُ فی الإقدام علی نقــل الأقدام" هو 

کنايــة تدلّ علی التأخير أو التمهل، حيث يشــير إلی تأخره قليــلاً فی الذهاب إلی 

لقاء صديقه، وهو يســعی لتجنــب الازدحام من أجل الاســتمتاع بلقاء أطول وأكثر 

هــدوءاً. أما عبارة "أخذت الراحة مــن لثم الكرام أياديه" فتــدّل علی قلة الحضور 

حــول ممدوحه، حيث يدلّ علــی أن اللقاء قد أصبح خالياً من الازدحام والشــغب. 

«... فلماذا أســدَلتَ علــی أبواب تلك التوجيهات ســتوراً؟ وحجَبتَ الإلتفات علی 

الداعی دهوراً؟ وتركتَه كأن لم يكن شــيئاً مذكوراً؟» (نفس المصدر: ٣٠) هنا يستخدم 

الشــيخ طه الأفعال "أســدلت" و"حجب" لتصوير قلة الاهتمام من قبل ممدوحه بشكل 

مبالغ فيه، فيقول: لماذا تجاهلتَ هذا الشخص (أی الشيخ طه) لفترة طويلة؟ لماذا أغلقت 

الأبــواب فی وجه توجهاته، وأهملته كأنّه لم يكن موجوداً؟ «... مشــمولاً من حضرته 

بالألطاف والنعَمِ، حتی يجرّد مولويتی عن لباس التجريدِ، ذات ترشحٍ بتحرير أوامرَ تجعل 
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عتيق ولائی مبتَهاجاً بالتجديد.» (نفس المصدر: ٤٠) فی هذه العبارة، "ذات ترشح" هی 

تورية تدل علی القلم أو الأداة الكتابية، حيث يشــير الشيخ طه إلی أن ممدوحه يجب 

أن يمنحــه ثباتاً فی صداقته القديمة من خلال الكتابة أو إصدار أوامر تعيد الحياة لتلك 

العلاقة القديمة وتجددها. هو هنا يشــير إلی "القلم" كأداة تجديد وإحياء. «بما صرف نقد 

العمر فی انتقاد المســائل والدلائل، وطوی رداء الشــبيبة فی التدثر، بما حاكته أفكار 

أسلافه الأفاضل، طوی الكشح عما عدا نشر العلوم، فعَبِقَت أرجاء الفضلِ بطِيب نشره» 

(نفس المصدر: ٥٤) هنا، "طوی رداء الشــبيبة فــی التدثر" هی تورية تدل علی صرف 

فترة الشــباب فی النواحی الصالحة والنافعة، فی حين أن "طوی الكشح عما عدا نشر 

العلوم" يعبر عن التوجه الكامل نحو نشــر العلم وتجاهل كل شــیء آخر، وهو نوع من 

التفرغ التام للعلم والمعرفة.

ج-الأسلوبية التركيبية

ــلوبية، إذ  ــی الأس ــل ف ــتويات التحلي ــم مس ــن أه ــی م ــتوی التركيب ــد المس يع

«تعتــبر الأســلوبية التركيــب العنصــر الأساســی فــی تحديــد الخصائــص التــی تربط 

النــص بمنتجــه، لأن هــذه الخصائــص تضفــی مكونــات علــی التركيــب تميــزه عــن 

أعمــال منتجــين آخريــن، ســواء أكانــوا معاصريــن أم لا. ويتــم ذلــك عــبر دراســة 

حجــم الجملــة مــن حيــث القصــر والطــول، وترتيــب أجزائهــا، وتقــديم وتأخــير 

ــا  ــب، ١٩٩٤م: ٢٠٧) وبم ــد المطل ــه.» (عب ــا أو حذف ــر بعضه ــر، وذك بعــض العناص

أن الاهتمــام بالخصائــص والحــالات ومكونــات التراكيــب الفنيــة ليــس إلا بحثــاً 

واســتقصاءً فــی أســرار القلــوب والعقــول المنعكســة فــی تلــك التركيبــات، فــإن 

المعانــی والأفــكار الكامنــة وراء هــذه الحــالات اللفظيــة ليســت ســوی انعــكاس 

ــو موســی، ١٩٨٧م:  ــا. (أب ــة لصاحبه ــات الداخلي للــرؤی والانفعــالات والاضطراب

٢٥) لذلــك، «لا يمكــن العثــور فــی أی عمــل أدبــی علــی كلمــة لا تحمــل وراءهــا 

هدفــاً فــی اتبــاع أســلوب مــن التأثــير علــی الوعــی، ســواء تحقــق هــذا الهــدف أم 

لا.» (فضــل، ١٩٩٨م: ٢٢) علــم المعانــی، كمــا يشــير اسمــه، هــو علــم التعبــير عــن 
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ــة  ــی، وعلاق ــة الهــدف النهائ ــد الجمل ــة، تُع ــة نحوي ــی كل بني ــاد. ف الفكــر والاعتق

ــاعد  ــب يس ــا أن القل ــم، «فكم ــب بالجس ــة القل ــبه علاق ــة تش ــو باللغ ــم النح عل

جســم الإنســان بالــدم الــذی يضمــن حياتــه، يســاعد النحــو الجملــة مــن خــلال 

معناهــا الأساســی الــذی يضمــن صحتهــا، ويحــدد مكونــات المعنــی لهــا.» (عبــد 

اللطيــف، ٢٠٠٠م: ٦١) ونظــراً لأن الجملــة تُشــكل وحــدة الــكلام وأســاس التعبــير 

ــدأ أولاً بتحليــل ودراســة  ــوع أشــكالها وبناهــا، يب ــا وتن وشــكله رغــم اختلافاته

الجمــل فــی رســائل الشــيخ طــه.

الجدول ٤-١: الجملة الاسمية والجملة الفعلية

رقم الرسالة 
والصفحة

عدد الجمل 
الاسمية

عدد الجمل 
الفعلية

المجموع 
الكلی للجمل

نسبة الجمل 
الاسمية

نسبة الجمل 
الفعلية

الرسالة ٢٣، ص 
٤٠

٦٧,٤٪٣٢,٦٪١٥٣١٤٦

الرسالة ٢٢، ص 
٦٦

٨٠٪٢٠٪٩٣٦٤٥

٧٦,٦٧٪٢٣,٣٣٪١٤٤٦٦٠الرسالة ٨، ص ٧٨

٧٣,١٠٪٢٦,٩٪٣٩١٠٦١٤٥مقامه ١، ص ٨١

٧٢,٦٢٪٢٧,٣٨٪٢٣٦١٨٤تقريظ ١، ص ٩١

٧٣,٦٨٪٢٦,٣٢٪١٠٠٢٨٠٣٨٠مجموع الرسائل

بالنظر إلــی إحصاءات الجدول أعلاه، يتبين أن اســتخدام الجملــة الاسمية أقل 

مقارنة بالجملة الفعلية، حيث بلغت أقصی نســبة لها ٣٢,٦٪ فی الرســالة ٢٣ صفحة 

٤٠، وتراجعت إلی ٢٠٪ فی الرســالة ٢٢ صفحــة ٦٦، بينما كانت الجملة الفعلية أكثر 

انتشاراً فی الرسائل موضوع الدراسة، إذ وصلت نسبتُها فی إحدی الرسائل إلی ٨٠٪. 

وبالمجمل، أظهرت الإحصاءات العامة للرسائل أن نسبة الجمل الاسمية ٢٦,٣٢٪، مقابل 
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٧٣,٦٨٪ للجمل الفعلية.

رقم الرسالة 
والصفحة

الفعل 
الماضی

الفعل 
المضارع

مجموع فعل الأمر
الأفعال

نسبة الفعل 
الماضی

نسبة الفعل 
المضارع

نسبة فعل 
الأمر

الرسالة ٢٣، ص 
٤٠

٠٪٣٨,٧١٪٦١,٢٩٪٣١-١٩١٢

الرسالة ٢٢، ص 
٦٦

٢,٧٧٪٤١,٦٦٪٥٥,٥٥٪٢٠١٥١٣٦

٠٪٨,٧٠٪٩١,٣٠٪٤٦-٤٢٤الرسالة ٨، ص ٧٨

٥,٦٦٪٢٢,٦٤٪٧١,٧٪٧٦٢٤٦١٠٦مقامه ١، ص ٨١

٠٪٢٧,٨٧٪٧٢,١٣٪٦١-٤٤١٧تقريظ ١، ص ٩١

٢,٥٪٢٥,٧١٪٧١,٧٨٥٪٢٠١٧٢٧٢٨٠مجموع الرسائل

الجدول ٤-٢: أنواع الجملة الفعلية

أما الجمل الاسمية المســتخدمة فقد جاءت متنوعة: إيجابية، سلبية، ومؤكدة. وقد بين 

صاحب الطراز أهداف مخاطبة الجملة الاسمية كما يلی: «إذا أراد المتكلم تخصيص الفعل 

لفاعله وإنكار مشاركة الآخرين، أو لم يقصد التخصيص وكان هدفه مجرد إثبات المعنی 

وإرساله إلی المتلقی بحيث لا يبقی مجال للشك»، وقد استخدم الشيخ كلتا الحالتين فی 

رســائله. (العلوی، ٢٠٠٢ م: ١٥/٢-١٦) من خلال التحليل الإحصائی للجمل الفعلية 

فــی الجدول أعلاه، يتضح أن الجمل الفعلية، التی بلغت نســبتها ٧٣,٦٨٪ فی الجدول 

الســابق، تنوّعت أفعالها بين الماضی والمضارع والأمر. وقد احتل الفعل الماضی النسبة 

الأعلی حيث بلغ مجموع نســبته ٧١,٧٨٥٪، وهذا يتضح فی جميع الرســائل الخاضعة 

للإحصاء. بينما جاء فعل الأمر الأقل تكراراً، والفعل المضارع فی مستوی متوسط من 

حيث الاستخدام.

يمكن القول إن الاســتخدام الماهر للأفعال داخل تركيب النص يمكن أن يخلق فضاءً 

حيويا مليئًا بالحركة، إذ إن هــذه الطريقة تؤثر فی تحفيز العواطف وتعميق التأثر لدی 

القارئ، وتشــكل حلقة وصل مهمة بــين الكاتب والمتلقی، «لأنهــا تضع القارئ فی 
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المجال المغناطيسی للنص، وفی ظل إثارة الفضول بواسطة الأفعال، يستجيب للمشاعر 

والعواطف للفاعل.» (راجع، ٢٠١٢م: ٢١٣) أما سبب تفضيل الجمل الفعلية علی الجمل 

الإسمية فيمكن توضيحــه بما يلی: «نظرًا لأن الجملة الإسمية عــادةً ما تكون قصيرة، 

والجملــة الفعلية طويلة، فإن ذلك يمنح الأخيرة الحيوية والنشــاط والوضوح مقارنة 

بالأولــی. ومن جهة أخری، النص الذی تتكون جملاته من نوع واحد يتســم بالرتابة 

والثبات، أما اســتخدام الجمل الفعلية، نظرًا لتعدد الأزمنة والأحوال، واستثمار القوة 

الخلاقة للغة، فإنه يمنح النص تنوعًا جماليا.» (فضل، ١٩٩٨م: ٢٨٥) 

الجملةالإخبارية

«شممت مما أحســنت بإهدائه إلينا من طيب الكلام، روائح أســاليب ابن الخطيب 

وأناشــيد ابن بســام.» (قرداغی، ٢٠٠٧م: ٣٧) تُظهر الجمل الأولی من "شممت" إلی 

"رويــدك" مزيجًا من المدح مصحوبًا بالعتــاب، وكأن الكاتب يقول: «کلامك الجميل 

المقتبس عن ابن الخطيب وابن بســام، وهو تقليد حســن، جدير بالثناء، ولكن بسبب 

قلة تقدير بعض الجهال، تغيرت مســيرتك فجأة، وهذا أمر مستهجن. ومن «وإنك يا 

نور حدقة الأدباء.» وما بعدها، يبدأ الكاتب بالنداء المفعم بالتقدير والرحمة، ويستخدم 

أدوات التأكيد مثل "إنّ"، والجملة الإسمية، والجملة الشــرطية، و"لام" جواب الشرط، 

لتحفيز المتلقی علی التدقيق والانتباه لحقائق الأمور. «هو الفرد المشــفوع إليه، المرتجی 

نيل الآمــال من لدَيه» (قرداغی، ٢٠٠٧م: ٤٠) فی هــذه الجملة الإسمية، يراد إظهار 

أن المحبوب دائمًا شــخص ثابت فی خصائصــه، وأن تحقيق الأمنيات متاح فقط عنده، 

وأن هذه الصفات مســتقرة لا تتغير. وفی أســلوب المبالغة اللغوية: «فما قصر لسانی 

عن ثنائكم المحمــود أداؤه.» (قرداغی، ٢٠٠٧م: ٦٥) يســتخدم تغيير وزن الفعل إلی 

وزن "فَعُلَ" للدلالة علی الثبات والاســتمرارية، كما فی "قصر" لإظهار ثبات الكاتب 

فــی الثناء وعدم تقصيره. وفيما يخص الحزن والمراثی: «كنت فی الصدارة الماضية فی 

روض من النشــاط… فلم يكن إلا كيوم وصال، أو طيف خيال.» (قرداغی، ٢٠٠٧م: 

٦٦) يســتعرض الكاتب الماضی الملیء بالسعادة، ويعبر عن الحزن والنفور من انقضاء 
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هذه الأوقات باستخدام أدوات تشبيهية لتقوية أثر الحزن، كما يظهر فی "كيوم وصال، أو 

طيف خيال. «لقد مزق الناعی قميص تجلدی… فإنا الله وإنا إليه راجعون.» (قرداغی، 

٢٠٠٧م: ٨٠) فی هذا النص المزيج بين الخبر والإنشاء، يعبر الكاتب عن الحزن والفقد، 

مســتخدمًا أداة التمنی "يا ليت" التی تدل علی رغبة فی أمر مستحيل التحقيق، ومن ثم 

يواسی نفسه والمتلقی بالإشارة إلی أن النهاية كلها بيد االله. 

بنية رسائل الشيخ طه وأسلوبها

تُظهر حصيلةُ دراســة رسائل الشــيخ طه من قِبل الباحثين أنّ هذه الرسائل، إلی 

جانب اعتمادها علی فكرٍ منطقی لا يرضی إلا بالانسجام والوضوح والدقّة فی المعانی 

ـ وهــو ما يعزی إلی الخلفية الثقافية (الإيرانية–العربية) وســعة اطّلاع صاحبها ـ تنمّ 

عن عنايةٍ خاصة بانتقاء الألفاظ وصياغة الأســلوب. فقد أولی الشيخ طه عنايةً بالغة 

لموسيقی الكلام، إيماناً منه بما لها من أثرٍ بالغ فی إثارة وجدان المتلقّی وتحريك انفعالاته، 

واستعان، تعزيزاً لهذا الأثر، بعناصر الخيال والتصوير الفنی. وتتّسم معظم رسائله بسمات 

أسلوبية عامّة تندرج ضمن خصائص هذا العصر، ولا سيما ما يعرف بأسلوب القاضی 

الفاضــل، غير أنّ اللافت فيها هو توظيفه لمختلــف الصناعات البلاغية توظيفاً طبيعياً 

بعيداً عن التكلّف، الأمر الذی يجعل أســلوبه متميزاً فی بعض الجوانب عن السائد فی 

عصره. ومن المعلوم أنّ «أســلوب القاضی الفاضل هو فی ذاته مزيج من أساليب كتّاب 

القرون الســابقة، ولا سيما صاحب بن عبّاد وابن العميد، وأنّ أبرز ما يميزه الإكثار من 

التورية والجناس.» (عبود، ٢٠١٢م: ٢٦٢) ومن أبرز وجوه التمايز بين أســلوب الشيخ 

طه وأسلوب القاضی الفاضل أنّ الأوّل لا يلجأ إلی فنّ التورية فی رسائله، علی خلاف 

الثانی. كما يذكر أنّ من خصائص أسلوب القاضی الفاضل «الإطناب فی السجع.» (أبو 

ســعدة، لاتا: ٩٥–٩٦) فی حين أنّ السجع فی رسائل الشيخ طه غالباً ما يأتی قصيراً، 

وهو ما ينســجم مع خصائص أســلوب القرن الرابع الهجری، الذی يتميز بـ«الالتزام 

بالسجع ذی الفِقَر القصيرة.» (مبارك، ٢٠١٢م،: ١٠٦–١٠٧) وعلی الصعيد البنيوی، لا 

يلتزم الشــيخ طه بنمطٍ شكلی ثابت فی مطالع رسائله؛ فتارةً يفتتحها بالحمدلة والصلاة 
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علی النبی صلى الله عليه وسلم، وتارةً يدخل مباشــرةً فی صلــب الموضوع دون تمهيد، وهو ما يعدّ سمةً 

أخری من سمات الرسائل فی القرن الرابع الهجری. وفی هذا السياق يقول زكی مبارك: 

«كان كتّاب هذا العصر يختارون مطالع رســائلهم وفقاً لطباعهم وذوقهم؛ فبعضهم يبدأ 

ببيتٍ من الشــعر، أو حكمةٍ، أو مثلٍ شائع، أو قصةٍ قصيرة، ثم ينتقل إلی الموضوع، فی 

حين يعمد آخرون إلی الدخول فی الموضوع مباشرةً.» (نفس المصدر: ١١٠)

وبناءً علی ما تقدّم، يمكن القول إنّ الشــيخ طه، إلی جانب تأثّره بأسلوب القاضی 

الفاضل، قد أفاد أيضاً من أساليب ابن العميد وصاحب بن عبّاد وبديع الزمان الهمذانی، 

بحيث قدّم نموذجاً أسلوبياً مركّباً يستلهم التراث البلاغی ويعيد توظيفه فی إطارٍ خاصٍّ 

يعبرّ عن شخصيته الأدبية.

النتيجة 

تُظهر حصيلةُ دراســة رسائل الشيخ طه أنّه إلی جانب فكره المنطقی الذی لا يقبل 

إلاّ الانســجامَ والوضوحَ والدقّةَ فی المعانی، وهو فكرٌ نابعٌ من ثقافةٍ (إيرانية–عربية) 

راسخة ومعرفةٍ واســعة ـ يولی عنايةً خاصّة لاختيار الألفاظ وصياغة الأسلوب، بما 

يعكس وعياً عميقاً بأهمية التعبير الفنی فی بناء الخطاب.

كما تكشف الرسائل عن اشــتمالها علی معظم الخصائص الأسلوبية لنهج القاضی 

الفاضل، وهو الأســلوب السائد والمستســاغ فی عصره، غير أنّ وجود بعض الفوارق 

الدالّة يشير إلی أنّ الشيخ طه قد أفاد، إلی حدٍّ ما، من أدب القرن الرابع الهجری ومنهج 

صاحب بن عبّاد، مما أكسب أسلوبه مسحةً تميزيةً خاصة.

وتتجلّی السمة الغالبة لهذه الرسائل فی وضوح الأسلوب، وفصاحة الألفاظ، والبعد 

عن الغرابة والتكلّف، مع تجنّبٍ ملحوظ لاســتخدام فنّ التورية والمعمّيات، الأمر الذی 

يعزّز من قابلية النصّ للفهم ويقرّبه من المتلقّی.

ومن الناحية البنيوية، لم يلتزم المشــار إليه بنمطٍ شكلی ثابت فی مقدمات رسائله؛ 

فتــارةً يفتتحها بحمد االله والصــلاة علی نبيه، وتارةً أخری يدخل مباشــرةً فی صلب 

الموضوع، وهو ما ينسجم مع تقاليد الكتابة الرسائلية فی بعض مراحل التراث النثری.
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أما العلاقات الصوتية والموســيقية بين ألفاظ الرسائل، فقد أسهمت فی إبداع نغمةٍ 

جماليةٍ مؤثّرة، شــاركت فی تشــكيلها عناصر متعدّدة، من أبرزها الســجع والجناس 

بتنوّعاتهما المختلفة، إلی جانب التكرار علی مســتويات الحرف، والكلمة، والضمير، 

والاسم، والفعل. وقد أدّت هذه العناصر وظيفةً جماليةً ودلاليةً فی آنٍ واحد، إذ عكست 

العواطف الإنســانية والانفعالات النفسية الكامنة لدی الكاتب، وكان التزامه الواضح 

بالسجع عاملاً أساسياً فی إضفاء الموسيقی علی خطابه، فی حين منح الجناس نصوصه 

انسجاماً صوتياً وتآلفاً إيقاعياً.

ويعــدّ الاقتباس من القرآن الكريم أحد أبرز الملامح الأســلوبية وأكثرها كثافة فی 

رســائل الشيخ طه، حيث أضفی علی بعض رسائله طابعاً دينياً واضحاً. ولم يكن هدفه 

من هذا التوظيف مجرد الزينة اللفظية أو الإيقاع، بل ســعی من خلاله إلی تقوية فكرته، 

وتعميق دلالته، وإكساب خطابه مزيداً من الجلال والتأثير.

وتحظی الصور الفنية فی هذه الرسائل بمكانةٍ لافتة، لما لها من دورٍ محوری فی التعبير 

عن الأفكار والعواطف، وتأثيرٍ بالغ فی تزيين النص وإغنائه دلالياً. فقد لجأ الكاتب إلی 

أدوات بيانية متنوّعة، كالتشبيه، والاســتعارة، والكناية، والمجاز، موجّهاً أنظار المتلقّی 

إلی المعانی الكامنة فی النص، ومرشــداً إيــاه إلی إدراك المقصود علی نحوٍ أعمق، بما 

يمكّنه من تذوّق جمال الخطاب والإحساس به وجدانياً. وتُظهر الدراسة أنّ هذه الصور 

قــد وردت بعيدةً عن التكلّف والتصنّع، معبرّةً عن مخيلــةٍ خلاّقة تعكس رؤية الكاتب 

للعالمين الداخلی والخارجی.

وعلی مســتوی التركيب النحوی، يلاحظ إكثار الشــيخ طه من استخدام الجملة 

الفعلية، وهو اختيارٌ يمكن تفسيره ـ إلی جانب طول الجملة الفعلية مقارنةً بالاسمية وما 

يترتّــب عليه من حيوية ووضوح بتعدّد الأزمنة والحالات التی تتيحها، الأمر الذی يحدّ 

من الرتابة والجمود، ويكسب النص حركةً وجمالاً.

كما يعدّ الإكثار من الفعل الماضی من أبرز السمات الأسلوبية فی رسائله، إذ بلغت 

نسبته نحو (٧١٪) من مجموع الأفعال المستعملة. ويعود ذلك إلی ملائمة هذا الزمن للتعبير 

عن مظاهر الفرح، ومدح الممدوح، وبثّ الأحزان الوجدانية، وسرد الوقائع والأحداث 
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الماضية. ولعلّ كثرة استعماله تُشير إلی انسجامه مع خاصية التثبيت والإخبار التی يمتاز 

بها الفعل الماضی، بما يعكس حركيةً نابضة بالحياة، تعبرّ عن تجارب الكاتب فی تعامله 

مع محيطه، وما شهده من نجاحات وإخفاقات، وما أبداه من ردود أفعال تجاهها. 
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